
 القاهــرة - قطــــع الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي الطريق على جماعة 
الإخوان ورعاتهــــا الإقليميين تركيا وقطر 
للمصالحــــة معهــــا، عندمــــا قال بحســــم 
خــــلال فعاليات النــــدوة التثقيفية للقوات 
المســــلحة الـ32، الأحد، ”لا تصالح مع من 
يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شــــعب 

مصر“.
وكشفت مصادر سياســــية لـ“العرب“، 
أن الفتــــرة الماضية وصلــــت إلى القاهرة 
رســــائل غير مباشرة، عبر وسطاء يمثلون 
جهــــات مختلفة، تفيد برغبــــة تركيا وقطر 
فــــي تســــوية القضايا الخلافيــــة، وهو ما 

قوبل بالرفض في حينه.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا، أن الثقــــة 
معدومــــة تقريبا في قيــــادة البلدين، حيث 
تنتهجــــان رؤى مزدوجــــة، وتبدي كلاهما 
رغبــــة فــــي التفاهــــم وتدعــــم الجماعــــات 
المناهضة للدولة، وتقوم بتوفير الملاذات 
الآمنة لعناصر إرهابية، والتحريض على 

هدم مصر.
وأرســــلت أنقــــرة إشــــارات واضحــــة 
على لســــان مســــؤولين كبار فيها الشــــهر 
الماضــــي، كشــــفت فيها عن اســــتعدادها 
للتواصــــل الأمني والسياســــي مع مصر، 
وحل المشــــكلات الخلافيــــة معها، غير أن 
القاهرة تجاهلت الرســــائل، واستمرت في 
التعامل بصرامة مع التدخلات التركية في 
ليبيا وشــــرق البحر المتوسط، التي تمثل 

اعتداء على المصالح المصرية.
وتحمــــل القاهــــرة أنقــــرة والدوحــــة 
مســــؤولية دعــــم التنظيمــــات المتطرفــــة 
والإرهابية، وتعتبــــر تدخلات الدوحة في 
قطاع غزة هدفها تقويض الدور المصري، 
وترفض التعاون معها في أي من الملفات 
الإقليميــــة، لأن ذلــــك يمثل شــــهادة براءة 

سياسية لها.
وأدى التدخل القطري الواسع في غزة 
إلى حدوث ما يشبه القطيعة المصرية مع 
حركة حماس، بعــــد تصاعد حدة الغضب 
مــــن تصرفاتهــــا، حيــــث تحــــاول زيــــادة 
مســــاحة المناورة بإدخال الدوحة كطرف 
في الوســــاطة مــــع إســــرائيل أو الفصائل 

الفلسطينية.
وتشــــن وســــائل إعــــلام قريبــــة مــــن 
الحكومة في مصر حملة ضارية ضد أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتضع 
له صورا وهو ملطخ بالدماء كإشارة على 
تبنيــــه العنــــف، وتتهمه بعــــدم الكف عن 
العبث بالأمن القومي، ما يؤكد عدم القبول 

بأي ليونة سياسية معه.
وقــــال الخبيــــر الأمني، مســــاعد وزير 
الداخلية المصري سابقا محمد نورالدين، 
إن السيسي يدرك أنه لا يستطيع التصالح 
مع الإخوان، فهذا القرار ليس سياسيا بل 

شعبيا أيضا.
وذكر لـ“العرب“، أن هناك أصحاب دم 
من الجيش والشــــرطة والإعلام والقضاء، 
ســــقط أبناؤهم شــــهداء على يــــد جماعة 

الإخــــوان ورعاتهــــا الإقليميين، وتصعب 
المغامرة باسترضاء الإخوان على حساب 

هؤلاء.
السيســــي  أن  نورالديــــن،  وأضــــاف 
تعلم من تجارب ســــابقيه، ولا يريد تكرار 
الخطأ الذي وقع فيه الرئيسان السابقان 
جمــــال عبدالناصــــر، وأنــــور الســــادات، 
فــــالأول عفا عــــن الإخــــوان بعــــد التدبير 
لاســــتهدافه عام 1954 وناله منهم ما ناله، 
والثاني أخرجهم من الســــجون فاتحدوا 
مع الجماعة الإســــلامية لقتلــــه، لأن أزمة 
الإخــــوان والأنظمة الداعمــــة، خاصة في 
قطــــر وتركيا، أنهــــم يريــــدون المصالحة 

بسياسة لي الذراع.
وتعلــــم أجهــــزة الدولــــة المصرية أن 
تحريــــض الناس علــــى التظاهــــر وإثارة 
البلبلة والتشــــكيك في الدولة رســــالة من 
أنقــــرة والدوحة هي محاولة للضغط على 

القاهرة.

القطريــــة  الجزيــــرة  قنــــاة  ودرجــــت 
وأخواتهــــا فــــي إســــطنبول الهجوم على 
علــــى  والتحريــــض  المصــــري،  النظــــام 
التظاهر، والنفخ في الأزمات الاقتصادية 
تأجيج  فــــي  لاســــتثمارها  والاجتماعيــــة 
الأوضــــاع الأمنيــــة والسياســــية، وزادت 
جرعــــة اســــتهدافها فــــي نهاية ســــبتمبر 
الماضي، وأوحت للمشــــاهدين بأن مصر 

على وشك الانفجار.
وقال السيســــي في كلمته ”إن حروب 
الجيــــل الرابــــع والخامس مســــتمرة ضد 
مصر لاســــتفزاز الرأي العام والتشــــكيك 
في قيادته والقوات المســــلحة“، مشــــددا 
على ضرورة الوعي بكل المؤامرات التي 

تهدف النيل من استقرار الدولة.
وأضــــاف أن التحــــدي هــــو صلابــــة 
واستقرار الدولة بوعي شعبها، مؤكدا أن 

جوهر التقدم للدولة هو الاستقرار.
وأشــــار مراقبــــون إلــــى أن الهجــــوم 
هدفهما  السياسي،  والتحريض  الإعلامي 
الضغــــط علــــى القاهــــرة وإجبارها على 
القبول بصفقة شاملة للتصالح مع تركيا 

وقطر والإخوان.
إشــــارة  أول  السيســــي  كلام  ويعــــد 
رســــمية وصريحة على مستوى رفيع ضد 
البلدين، وهو خــــروج عن المألوف، حيث 
اعتاد الرئيــــس المصري علــــى عدم الرد 

على الرســــائل القادمة منهمــــا، وتجاهل 
الكلمــــات التي حملــــت معانــــي إيجابية 

مؤخرا.
وبذلــــك يُغلق الباب علــــى تصريحات 
الغزل التي ظهرت على ألســــنة مسؤولين 
كبار في تركيا مؤخــــرا، ولن تفتح ثغرات 
أمنيــــة ســــعت أنقــــرة إلــــى النفــــاذ منها 
للقاهرة، للإيحاء بالتنسيق والتعاون في 

أزمة ليبيا لتجنب الاشتباك العسكري.
وضاعــــف الرئيس المصري من محنة 
جماعــــة الإخوان، بعــــد أن أوحى البعض 
بأن هناك إمكانيــــة لطي الصفحة القاتمة 
من خــــلال مواصلة الضغوط السياســــية 
لفتح حوارات في الســــجون مع قياداتها 

للتوصل إلى مصالحة.
وأكــــد الخبيــــر في شــــؤون الإســــلام 
رفــــض  أن  عيــــد،  ســــامح  السياســــي 
المصالحة مع الإخوان والأنظمة الداعمة 
لهــــا، يرتبــــط بوجــــود حالــــة ضغــــط من 
شــــباب الجماعة على قادتهم لإبرام اتفاق 
يقضي بالتصالح النســــبي، والإفراج عن 

المحبوسين على ذمة قضايا جنائية.
وأوضح لـ“العرب“، أن الفترة الأخيرة 
شــــهدت حالة تذمر بين شــــباب الإخوان 
لرفــــض قادتهــــم المبــــادرة بــــأي خطوة 
إيجابية مع القاهرة لإخراج الشــــباب من 
السجون، مع أن الجماعة الإسلامية فعلت 
ذلــــك مع نظام الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك، لكــــن الفارق بيــــن التنظيمين، أن 
الإخوان يرفضون كليّــــا إجراء مراجعات 

أو نبذ العنف.
وبدت نبرة الرئيس المصري حاسمة 
في حديثه برفض التصالح، ومهما كانت 
هناك رســــائل من أنقــــرة تحديدا بحتمية 
التقارب مع القاهــــرة، فإن ذلك لن يتحقق 
قبل التبرؤ من جماعــــة الإخوان، أو على 
الأقل تقديم ما يثبت أن النظام التركي عاد 

إلى رشده وتخلى عن دعمه الإرهاب.
ولفــــت ســــامح عيد إلى أن السيســــي 
وضــــع الكــــرة فــــي ملعــــب الراغبين في 
المصالحة، بما يعنــــي ”إذا كُنتُم ترغبون 
في الصفح، فاستعدوا إلى شروط قاسية 

من القاهرة“.
ويســــتثمر الرئيس المصري الندوات 
التثقيفية التــــي يعقدها الجيش من وقت 
لآخــــر، في الحديــــث عن قضايــــا مختلفة 
داخليــــة وخارجيــــة، وفي كل مــــرة يلجأ 
إلى التركيز على قضايا بعينها، ويحسم 
الجدل بشأنها عبر تقديم إجابات واضحة 

ومثيرة.
يقــــول متابعــــون، إن النظام المصري 
ينتابــــه شــــعور قــــوي بالانتصــــار علــــى 
المخططــــات التــــي تتبناهــــا تركيا وقطر 
وجماعــــة الإخــــوان، فعلــــى مــــدار ســــبع 
ســــنوات، أي منــــذ ســــقوط نظــــام حكــــم 
الإخــــوان في القاهرة فــــي يوليو 2013، لم 
تفلــــح كل المؤامرات التــــي حيكت في هز 

أركانه السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويضيف هؤلاء، أن الأجهزة المصرية 
حريصة على تماســــك الجبهــــة الداخلية، 
الراميــــة  المحــــاولات  لــــكل  وتصــــدت 
لإضعافها من خلال الشــــائعات، ودحض 
معلومــــات مغلوطــــة حول الوضــــع العام 
وعدم استغلال تراكم الأزمات الناجمة عن 

الإصلاح الاقتصادي.

 بيروت - يبــــدأ رئيس الوزراء اللبناني 
الســــابق، وزعيــــم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريري الاثنين سلسلة مشاورات تقوده 
إلى قصر بعبدا وعين التينة، حيث يلتقي 
كل مــــن الرئيــــس ميشــــال عــــون ورئيس 
مجلــــس النــــواب نبيــــه بــــري لبحث مدى 
استجابة الطرفين لشروطه من أجل توليه 

رئاسة الحكومة المقبلة.
يأتــــي حراك الحريري قبــــل ثلاثة أيام 
علــــى بــــدء الاستشــــارات النيابيــــة التي 
دعا إليهــــا الرئيس عون لتســــمية رئيس 
وزراء جديــــد بعد اعتــــذار مصطفى أديب 
عــــن المهمة علــــى خلفيــــة العراقيل التي 
وضعتها أمامه القوى السياسية ولاسيما 

الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
وفــــي خطوة منــــه لإنقــــاذ المبــــادرة 
الفرنســــية ولإحداث اختراق في المشــــهد 
الحكومي تقدم الحريري مســــاء الخميس 
بعرض لتولي تشــــكيل الحكومة شــــريطة 
سياســــية  ضمانــــات  علــــى  الحصــــول 
واقتصاديــــة أهمهــــا أن تكــــون الحكومة 
خالية مــــن تأثيــــرات القوى السياســــية، 
اختصاصييــــن  وزراء  مــــن  تتألــــف  وأن 
يتولــــون دفة الإصلاحــــات التــــي تطالب 
بها المنظومة الدوليــــة والهيئات المالية 

العالمية (صندق النقد الدولي).
وذكــــرت أوســــاط سياســــية أن بــــري 
أبدى ترحيبــــا بإمكانية عــــودة الحريري 
لرئاســــة الحكومــــة، رغم عتبــــه على زعيم 
المســــتقبل ســــواء في موقفه مــــن تمكين 
الثنائي الشيعي من حقيبة المالية الفترة 
الماضية، أو في علاقــــة بانتقاده له خلال 

إطلالته الإعلامية الأخيرة.
ســــعد  الــــوزراء  رئيــــس  واســــتبق 
الحريــــري لقاءه بعــــون وبــــري باجتماع 
عقــــده مســــاء الأحد مــــع رؤســــاء الوزراء 

الســــابقين لوضعهم بأجواء ما ســــيبحث 
على الطاولة.

وأبدت الأوســــاط السياسية تشاؤمها 
حيال إمكانية قبول الثنائي الشــــيعي كما 
التيــــار الوطني الحر بشــــروط الحريري، 
ذلــــك أن الثنائــــي يصران علــــى الاحتفاظ 
بحقيبــــة الماليــــة كما أيضا على تســــمية 
باقي الوزراء الشيعة، وينافسهما في ذلك 
التيار الذي لن يتساهل مع رئيس الوزراء 
الأسبق الذي سبق أن اتهمه بإدارة ظهره 
للعهد من خــــلال خضوعه لضغط الحراك 
الشــــعبي وتقديم اســــتقالته فــــي أكتوبر 

الماضي.

وتعتقد الأوســــاط أن التيــــار الوطني 
الحر ليس في وارد تقديم أي تساهلات مع 
زعيم المستقبل، على خلاف الليونة التي 
أبداها مع مصطفى أديــــب، ومن المرجح 
أن يصر رئيسه جبران باسيل على تسمية 
وزراء التيار في الحكومة العتيدة المقبلة، 

ما لم تحصل تدخلات خارجية.
وكان رئيس الوزراء السابق حمّل في 
إطلالتــــه الإعلامية التي جــــرت على قناة 
”أم.تي.في“ المحلية رئيس التيار الوطني 
الحــــر مســــؤولية الإضرار بالعهــــد، قائلا 
”جبران باســــيل شــــكّل خطرا علــــى العهد 
أكثر مــــن جعجــــع (رئيس حــــزب القوات 

اللبنانية ســــمير جعجع) لأنه اتبع منطق 
إلغاء الآخريــــن والخلافــــات بينهما التي 

نعرت بالحكومة أوصلتنا إلى هنا“.
ويــــرى مراقبون أن عــــرض الحريري 
قد يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ المبادرة 
التــــي طرحتها باريس في أعقاب الانفجار 
المــــدوي الــــذي ضــــرب مرفأ بيــــروت في 
الرابع من أغســــطس الماضي والذي نتج 
عنــــه الإطاحة بحكومة حســــان دياب بعد 

هبّة شعبية.
وكانـــت باريس عرضت مبادرة أشـــبه 
ما تكـــون بخارطة طريق لإنقـــاذ لبنان من 
أزماته، تســـتند بداية على تشكيل حكومة 
كفـــاءات تتولـــى إدارة دفـــة الإصلاحـــات 
المطلوبـــة مـــن لبنان قبـــل عـــودة الدعم 
الخارجـــي، ولقيت تلـــك المبـــادرة تأييدا 
ظاهريا من القوى السياســـية لاســـيما من 
أقطاب العهد، قبل أن يسارعوا إلى إفراغها 
من مضمونها لاســـيما الثنائي الشـــيعي 
الذي أصر على الاحتفاظ بـــوزارة المالية 

والمشاركة في تسمية باقي الوزراء.
ويعتقــــد على نحــــو بعيــــد أنْ تلاقي 
مبادرة الحريــــري الجديدة نفس المصير، 
حيث مــــن غير المرجــــح أن يتراجع حزب 
اللــــه وحركة أمــــل عن موقفهمــــا، وهو ما 
كان واضحــــا بقوة في إطلالة الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله الأخيرة حينما 
شــــدد على أنه لا مجال لحكومة لا يحضر 

فيها الحزب.
في المقابل فإن التيــــار الوطني الحر 
قد يتراجع عــــن موقفه من الحريري تحت 
الأميركية.  وربمــــا  الفرنســــية  الضغــــوط 
وإزاء هــــذا الوضع فإن الحريري ســــيجد 
نفســــه أمــــام ســــيناريوهين إمــــا خفض 
ســــقف مطالبه، أو نفض يده كليا من أزمة 

التشكيل الحكومي.

 الخرطــوم - تُجمع أوســــاط سياســــية 
التعاطــــي  أســــلوب  أن  علــــى  ســــودانية 
الأميركــــي مــــع الخرطــــوم الــــذي يتســــم 
بالاستعلاء ولا يخلو من ابتزاز، من شأنه 
أن يفسح المجال أمام قوى دولية منافسة 
علــــى غرار روســــيا لتعزيــــز تموقعها في 

السودان الجديد.
واتهــــم رئيــــس الــــوزراء الســــوداني 
عبدالله حمدوك الأحــــد الولايات المتحدة 
بتهديد مســــار الانتقــــال الديمقراطي عبر 
إبقــــاء بلــــده مصنفا علــــى قائمــــة الدول 

الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك فــــي مقابلة مع صحيفة 
”فايننشــــال تايمــــز“ إن العقوبات ”تشــــلّ 
اقتصادنــــا“، منبها إلى عدم وجود ضمان 
لاســــتمرار الديمقراطية حتى الانتخابات 

المقررة في 2022.
وفرضــــت العقوبــــات الأميركيــــة على 
الســــودان العام 1993 علــــى خلفية إيوائه 
زعيــــم تنظيم القاعدة أســــامة بن لادن بين 

عامي 1993 و1996.
واعتبــــر رئيس الــــوزراء الســــوداني 
أنــــه من غيــــر العــــادل معاملة الســــودان 
كدولة منبوذة بعد مــــرور أكثر من عقدين 
علــــى ترحيل بــــن لادن خارجهــــا وإطاحة 
الســــودانيين في أبريــــل 2019 بنظام عمر 

البشير الذين استضافه.
وأضاف أن ”الســــودانيين لم يكونوا 
قط إرهابيين، النظام الســــابق هو من فعل 
ذلــــك“، مشــــيرا إلى أن ”عمليــــات الانتقال 
دائما مــــا تكــــون مضطربة، فهي ليســــت 
خطيّــــة ولا تســــير جميعهــــا فــــي اتجــــاه 
واحد“. وشــــدد على أن ”إبقاء الســــودان 
علــــى القائمــــة الأميركية للــــدول الراعية 
للإرهاب يهدد المســــار نحو الديمقراطية 
(…) نحن معزولون عــــن العالم“، قائلا إن 

”إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات“.
ولطالما أثــــار التعامــــل الأميركي مع 
الســــودان منذ انهيار حكــــم نظام الرئيس 
عمر حســــن البشــــير، جدلا كبيرا، حيث لم 
تظهر واشنطن أي خطوة عملية لمساعدة 
هذا البلد في مســــار الانتقال الديمقراطي 
الــــذي يمر به، فيما تماطل في شــــطبه من 
قائمة الــــدول الراعية للإرهاب رغم انتفاء 

موجبات بقائه.
وتربط الإدارة الأميركية خطوة إزالة 
الســـودان من القائمة السوداء بجملة من 

الشروط بعضها معلن والآخر خفي، على 
غـــرار تطبيع الخرطـــوم لعلاقاتها مع تل 

أبيب.
الأميركيـــة  الإدارة  إجبـــار  وأثـــار 
للحكومة الســـودانية الانتقالية في وقت 
ســـابق  علـــى الاعتراف بقضايـــا إرهاب 
اقترفت في عهد المنظومة السابقة سخط 
السوداني  والشـــارع  السياســـية  القوى 
الذي اعتبر أنـــه ليس ملزما بدفع فاتورة 
أخطاء نظام كان هو في مقدمة ضحاياه.

ووافقت حكومـــة عبدالله حمدوك في 
فبرايـــر الماضـــي على دفـــع تعويضات 
لعائلات 17 بحارا أميركيـــا قتلوا عندما 
اســـتهدف تنظيم القاعـــدة المدمّرة ”يو.

إس.إس كـــول“، بمينـــاء فـــي اليمن عام 
.2000

وكان هـــذا شـــرطا أساســـيا وضعته 
الولايات المتحدة لشـــطب اسم السودان 
مـــن القائمـــة الأميركيـــة للـــدول الراعية 
للإرهاب، والتي تعيق محاولات الخرطوم 
لتحقيق التعافي الاقتصادي، حيث تحول 
القائمة دون قدوم الاستثمارات الأجنبية 
فضلا عـــن الحصول على دعـــم الهيئات 

المالية الدولية.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
تصرفـــات الولايات المتحدة من شـــأنها 
أن تترك فراغات أمام قوى دولية منافسة 
علـــى غـــرار الصيـــن وروســـيا اللتيـــن 
ترتبطـــان في الأصل بعلاقـــات وثيقة مع 

السودان خلال عهد البشير.

والتزمت كل من بكين وموسكو الحذر 
في التعاطي مع القادة الجدد للسودان في 
البداية، بيد أن ســــلوك واشنطن منحهما 

نوعا من الثقة للتقارب مع الخرطوم.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  وكشــــفت 
الأحد، عن تسلم قوات  الرسمية ”ســــونا“ 
البحرية السودانية سفينة حربية ”هدية“ 

من روسيا.

قيــــادة  ”تســــلمت  ”ســــونا“،  وقالــــت 
القوات البحرية السودانية السبت بقاعدة 
بورتســــودان البحرية (فلمنجو) ســــفينة 
التدريــــب الحربية المهــــداة من جمهورية 
روســــيا الاتحاديــــة“. وأشــــارت إلــــى أن 
الخطوة تأتي ”في إطار التعاون العسكري 

المتطور بين الخرطوم وموسكو“.
ويعــــد تقديم الدعــــم العســــكري أحد 
أدوات روسيا للنفاذ وتعزيز حضورها في 

الدول النامية.
وعلــــى مــــدى عقــــود، كانــــت روســــيا 
المصدر الرئيســــي للأسلحة التي يحصل 
عليهــــا الجيش الســــوداني. وأقام النظام 
الســــابق، الذي حكم البلاد لمــــدة ثلاثين 

عاما، علاقات جيدة مع موسكو.
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الرئيس المصري يرفض 
أي مصالحة مع تركيا وقطر

الحريري يطرق أبواب 
عون وبري لسماع الرد 

على شروط عودته للحكومة

أسلوب واشنطن {الاستعلائي} 
فرصة موسكو للتقرب من الخرطوم

من غير العادل معاملة 
السودان كدولة 

منبوذة

عبدالله حمدوك

حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أي لغط بشأن إمكانية حصول 
ــــــا وجماعة الإخوان  ــــــراق على مســــــتوى العلاقة مع كل من قطر وتركي اخت
المسلمين، بعد رســــــائل وصلت القاهرة تفيد برغبة الثالوث في فتح قنوات 

تواصل لطي صفحة الخلافات معها.

الإخوان يرفضون كليّا 
إجراء مراجعات أو نبذ 

العنف

سامح عيد

السيسي يدرك أنه 
لا يستطيع التصالح 

مع الإخوان

محمد نورالدين

خيارات مفتوحة

السيسي:  لا مجال للمصالحة مع من يريدون هدم مصر

السيسي يتجنب تكرار تجربتي 
عبدالناصر والسادات مع جماعة الإخوان

حراك الحريري يأتي 
قبل ثلاثة أيام على بدء 

الاستشارات النيابية التي 
دعا إليها الرئيس عون 

لتسمية رئيس وزراء جديد


